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لامــــــــالمرأة في الإس

مهمـاً لعبـت دوراً اذ احتلـت المـرأة العربیـة قبـل الإسـلام مكانـة خاصـة فـي الحیـاة العربیـة 
وعملت فـي شـتى صـفوف العمـل الحـر مثـل التجـارة وغیرهـا وكـان لهـن دور فـي ، في تلك الحیاة 

، ولمــا جــاء الإســلام تتمتــع بهــا التــيوغیرهــا، وكانــت لهــا قســمة مــن الحریــةالأدب وفــي الشــعر 
اتجهت قوى المرأة في صدر الإسلام إلى سداد الرأي ومزاولة الأدب مـع بقـاء الصـفة والأنفـة التـي 

( أي الحـظ المعلـىالقـدحتوارثتها جیل بعد جیل مـا قبـل الإسـلام، فكمـا كانـت بعـض النسـاء لهـن 
، فاشـتهر مـنهن غیـر ایضـاً هن النسـاء العربیـات فـي الإسـلام، وهكذال الإسلام ما قبالاوفر ) 

رضــي االله عنهــا زوجــة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم كانــت تعمــل خدیجــة الكبــرىواحــدة وهــذه 
بالتجــارة قبــل زواجهــا مــن الرســول محمــد (ص) واســتمرت هكــذا بعــد الــزواج وكانــت أول مــن آمــن 

یة وضربت مثل لا یداني في الصبر والتضحیة والصمود في سبیل الإسلام وسلم بالرسالة الإسلام
ونصرة نبیه محمد (ص).ته ونصر 

الشـهیر، فكانـت مفرطـة الجمـال تقـیم فـي عائشة بنت طلحة بن عبید االله الصحابيوهذه 
المدینـــة ولهـــا عقـــل راجـــح ورأي ســـدید وعلـــم واســـع بأخبـــار العـــرب وأنســـابهم وأیـــامهم وفـــي مطـــالع 

اكب وأحوالها، وكانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها، وكثیـراً الكو 
، وكانــت إذا ذهبــت الیهــا الشــعراء ویتشــببون بهــا فــي اشــعارهممــا كانــت تجلــس فــي قصــرها ویــأتي 

للحـــج یجیئهـــا النســـاء الشـــواعر وغیـــرهن ویـــدخل الشـــعراء فتجـــزل لهـــم العطـــاء والهـــدایا، وكـــان لهـــا 
رحلة علیها ٣٠٠عدد المواكب حواليلم یسمع بمثله في عصرها مؤلف من عدة مواكب، موكب

القباب والهودج.
رضــي االله عــنهم، والتــي كانــت معاصــرة لعائشــة بنــت ســكینة بنــت الحســین بــن علــيأمــا 

وتأذن للناس أذنا حتى تغص ، قریش، وكانت عفیفة برزة مقلتيطلحة في المدینة وكانتا تسمیان 
. بهم فتأمر لهم بالأطعمةالدار

، والمعروفـة بـذات النطـاقین، وهـي أم عبـد االله أسماء بنـت الخلیفـة أبـو بكـر الصـدیقأما 
بـــن الزبیـــر، وفـــي مراجعـــة قولهـــا لابنهـــا هـــذا لمـــا یـــئس مـــن الفـــوز وهـــو محصـــور فـــي مكـــة وجـــاء 

حزمها.إیاه على استقبال الموت بشرف دلیل كافي على كبر نفسها و وتحریضهایستغیثها
ـــك الفتـــرة مـــن عصـــر الإســـلام عـــدة نســـاء، مثـــل  الخنســـاء الشـــاعرة ونبـــغ بالشـــعر فـــي تل

واشــتهر فــي البادیــة غیــر واحــدة ممــن كــان یجتمــع الرجــال عنــدها للمناقشــة أو المــذاكرة ، المعروفــة 
الجمحي مع عمرة الجمحیة، وكانت امرأة جزلة یجتمع إلیها دهبلعلى غیر ریبة، كما اتفق لأبي 
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وكان لا یفارقها مجلسها، فجـاء نسـوة جمحمن أشرف بني دهبلالرجال لإنشاد الشعر، وكان أبو 
، فرفعــت مجلســها الهــعاشــقهوأنــه یقــول أنــدهبــلشــیئاً عــن أبــي نكــن یتحــدثن إلیهــا فــذكرت لهــ

وتركت مجالسة الرجال ظاهرة وضربت حجاباً بینها وبینهم.
وهـــذه المواقـــف للمـــرأة العربیـــة التـــي كانـــت قبـــل الإســـلام وأوائـــل الإســـلام تجـــالس الرجـــال 
وتخــاطبهم وتــذاكرهم والعــرب لا یــرون ذلــك منكــرا، ولا یســاورهم الشــك والریبــة فــي ذلــك، وإذا توســم 

طلبــــه للمبــــارزة أو المجالــــدة أو المصــــارعة ، رجــــل مــــن رجــــل نظــــرة إلــــى امراتــــه أو أختــــه بریبــــة 
حتى یصرع أحدهما صاحبه وربما قامت حرب وقتال بین القبائل غیرة على نظرة كما فیتصارعان

إلا قلیلاً ویقال أن أول او التشبیبوالشعراء كانوا لا ینضمون النسیب، حدث یوم الفجار الثاني
من شبب بالنساء هو أمرأ القیس، والعرب كانت تبتعد عن الغـزل فـي النسـاء لفـرط غیـرتهم علـیهن 

الـنفس، وقـد یجتمـع ىوكان العرب قبل الإسلام وفـي صـدر الإسـلام یتفـاخرون بالعفـة وإمسـاك هـو 
ثـم ینصـرفان وأشـهر النـاس نویتحادثـاالحبیبان بعد طول البعد واحتدام الشوق فیجلسان ویتعاتبان 

منزلتهـا لالكبیـر للمـرأة العربیـة وذلـك الـدورفي ذلك بنو عذرة، وأكثر عشاق العرب منهم، كان هذا 
.ةعند العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وعصر الخلافة الراشد

أمــا فــي العصــر الأمــوي فقــد دخلــت علــى الحیــاة عوامــل جدیــدة تــأثرت بهــا المــرأة فــي تلــك 
رة مــن التــاریخ العربــي الإســلامي، وأصــیب المجتمــع بصــدمة قویــة مــن خــلال تكــاثر الجــواري الفتــ

والغلمـــان فـــي بـــلاد العـــرب والمســـلمین، وقیـــد ســـلوك الخلفـــاء وانغمســـت بعـــض الخلفـــاء فـــي التـــرف 
والقصــف وانتشــار المســكر، فتجــرأ الشــعراء "علــى التشــبیب والتغــزل وتكــاثر المخنثــون بــین النــاس 

رجال وقلة عفة الناس، على العكس تماما كان قبل الإسلام.وضعفت غیرة ال
وعند قیام الإسلام حتى حكم بني أمیة، حیث كان العرب قبل الإسلام قلمـا یشـببون بغیـر 
خطیباتهم، فإذا شبب أحدهم بفتاة قبل أن یخطبهـا منعـوه منهـا، وكـان الخلفـاء الراشـدین رضـي االله 

التشــبیب ذنبــاً یســتوجب القصــاص، وكــان الخلیفــة الثــاني عــنهم حریصــین علــى آداب القــوم فجعلــوا 
بأمرأة إلا جلده.شببعمر الفاروق رضي االله عنه لا یسمع بشاعر 

وطــرق معایشــهم أهــل عفــة، مأقــالیمهفــالعرب قبــل الإســلام وببعــده علــى فطــرتهم وطبیعــة 
والنساء یجتمعن بالرجال في المجالس والأندیة من غیر ریبة.

أما في أیام بني أمیة فقد تجرأ الشعراء على الفناء فیها وإقبال أهلها على القصف واللهو، 
علـى موائـد المتفننـونومما زاد من إنكار العرب للتشبیب وذلك أن الشاعر إذا نظم أبیاتاً تفنن بها 

عتیـق وأسـبقهم إلـى ذلـك ابـن أبـينالقریشـیو الشراب أما أول مـن تجـرأ علـى التشـبیب مـن الشـعراء 
حفید أبي بكر الصدیق.
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وكان هذا الرجل من أهل الطهارة والعفاف وإنما كان یتشبب من غیر ریبة واقتدى به بعد 
، وهــو لــم یحــل أزاره علــى ذلــك عمــر بــن أبــي ربیعــة وقــریش أیضــاً، وكــان كثیــر النســیب والغــزل 

مــــن غیــــر نمخضــــرمو حــــرام، واقتــــدى بــــه أیضــــاً العرجــــي وهــــو مــــن قــــریش كــــذلك، ونبــــغ شــــعراء 
ــــك القریشیون، وأخذوا یشببون بالنساء . وفــــي العصــــر العباســــي كانــــت المصــــیبة أعظــــم وذل

بسبب كثرة الجـواري والسـبایا والأمـات واللاتـي كـن مـن شـعوب وأمـم مختلفـة سـواء مـن بـلاد فـارس 
وغیــرهن مــن نســاء الــدنیا، فبــدأت المــرأة العربیــةوالصــقلیاتأي الفارســیات والرومیــات، والتركیــات 

تلـك الإنسـانة العفیفــة المرتفعـة عـن الرذیلــة تتسـحب أصــلها العربـي وعقیـدتها الدینیــة الإسـلام الــذي 
طهر المرأة وغیرها وكرمها تعاني من مشاكل كثیرة وعدیدة جعلت المرأة العربیة تنزوي وتبتعد عن 

المهــام الحیــاة العامــة إلا فــي حالــة حــالات نــادرة أخــذت المــرأة فــي العصــر العباســي تشــارك بعــض
وبشكل خاص أمهات الخلفاء من بین العباس وأغلبهن من الجواري وغیر عربیات وخصوصاً بعد 
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